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حسین بن حمزة
حفاوة لونیةّ بنبض المدينة ومزاجھا المتقلبّ 

 المدينة وحیاتھا الیومیة خیار أساسي

في لوحته، تشحن مخیلته بمواد ووضعیات واقتراحات جديدة. لقد توصّل ھذا الفناّن الرائد إلى تسوية تشكیلیة مع الواقع، فإذا بالمشھد
ينتقل إلى اللوحة بإيعاز تجريدي مبطنّ حسین بن حمزة لا يحتاج زوار معرض حسن جوني (1946) إلى وقت طويل، كي يدُركوا أنھم
أمام رسام ذي نبرة تشكیلیة خاصة. مصطلح «النبرة» أو «الصوت الخاص» غیر شائع في نقد تجارب الرسامین أو وصفھا. المصطلح

متداول أكثر لدى الشعراء ونقادھم. أعمال حسن جوني الجديدة في «غالیري ألوان» تدفعنا إلى جلب ھذا المصطلح إلى حیّز الرسم.
اھتداء أي مبدع إلى نبرته يثیر نوعاً من الثقة والحوار المتبادل بینه وبین شغله. يكفُّ ھذا الشغل عن بثّ ذبذبات متناقضة ومحیّرة تجاه
المتلقي. ھذه الثقة، المتأتیة من الموھبة الممزوجة بالممارسة الذكیة التي ھي سرّ خاص بین الرسام ولوحته، تخلق ثقة أخرى لدى
مشاھدي أعماله. الثقة الأولى تؤمن مسالك الرسام إلى فنه، وتُصالحه معه، بینما الثانیة تجعل عملیة التلقي والمشاھدة سلسة
وعمیقة وغیر معرضّة لأي سوء فھم. لن تكون ھناك مبالغة في القول إنّ المشاھد يستطیع العثور على «نبرة» حسن جوني في أي
لوحة من زيتیاته الـ48 التي تمثل نتاجه في العامین الأخیرين. ثمة أسلوبیة شديدة الاحتراف في وضع اللون على القماش، أو مزاج

منفرد في تألیف عناصر اللوحة، أو مجرد ثیمة معینة تتكرر، بلا إملال، في عمله... ھذه بعض الإشارات والدلالات التي تسھم في صنع
«ھوية» ما للوحة ھذا الرسام الذي درس الفنّ في إسبانیا لا في إيطالیا أو فرنسا، بخلاف معظم من سبقوه وجايلوه. نشاھد ما

يرسمه ونقول: ھذه لوحة لحسن جوني، كما لو أننا نعید غرضاً لصاحبه. صحیح أن لوحته ــــ كحال أي رسام آخر ــــ مؤلفة من ممتلكات
بصرية شخصیة، ومن استثمارات تشكیلیة متنوعة... لكنھا في النھاية تصنع مزيجاً يذُكرنا به وينتمي إلیه. لنأخذ المشھد المديني

كمثال حیوي في شغل حسن جوني. المقھى. سلوكیات رواد المقاھي في تزجیة أوقاتھم. الطاولات والكراسي. الجريدة التي تحضر
لكي تحصر معظم ھؤلاء في خانة متعاطي الثقافة والشأن العام. إضافة إلى المقھى، نجد بشراً يستريحون على مقعد في كورنیش

البحر، آخرين في الشارع محتمین من الشتاء بمظلات... المدينة وحیاتھا الیومیة خیار أساسي في صنع نبرة اللوحة وتظھیر خصوصیتھا
لدى حسن جوني. ما شاھدناه بكثافة في معارض وأعمال سابقة يحضر بالكثافة نفسھا في معرضه الحالي. المدينة جزء من إيقاعه،
إنھا تمدّ مخیلته بمواد ووضعیات واقتراحات جديدة. حتى في أحاديثه وحواراته، يصرّ ھذا الرسام الذي ولد في حي زقاق البلاط البیروتي
(ثمة لوحة بھذا الاسم في المعرض) على إيجاد روابط وعلاقات بین ممارسته التشكیلیة واحتضان المدينة لھذه الممارسة. الإصغاء إلى

نبض المدينة وتقلباتھا وأحوالھا ھو أحد احتیاطیات مفكرته اللونیة. حتى حین يذھب إلى الريف، يحاول جوني أن يلتقط حیاة الناس
ھناك. الطبیعة تصطحب معھا بشراً وبیوتاً وسقوف قرمید وحقولاً وحصاّدين إلى لوحاته... الطبیعة ھنا غیر برية وغیر متروكة لطبیعتھا.
إنھا مخترقة بحیوات صغیرة تتناسب مع بیئتھا. كأن حسن جوني يفتش في قلب الريف والطبیعة عن حركة البشر وتفاصیل عیشھم.
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مقالات أخرى لحسین بن حمزة:
شیخوخة الصفّ الثاني [2]

كارلا سالم: الإقامة بین حرفین [3]

» طريقه إلى التاريخ والسیاسة [4] أحمد بیضون: أنا كاتبٌ «ضلّ

ھدى بعلبكي تتصالح مع لوحاتھا [5]

السلالة الماغوطیة [6]

ثقافة وناس
العدد ٥٥٤ الخمیس ١٩ حزيران ٢٠٠٨

مقال

كأن المتخیل المديني يعثر على نفسه ھناك بطبعة ريفیة مبسّطة. حضور الأشخاص في لوحات جوني يدفعنا للحديث عن سمة أخرى
تمیز شغله. لقد توصّل ھذا الرسام إلى تسوية تشكیلیة بین واقعیة ما يشاھده، وضرورة تخلّي تلك الواقعیة عن جزء كبیر من ثقلھا
الواقعي لمصلحة التجريد. ما نراه ھو انتقال الواقع إلى اللوحة بإيعاز تجريدي مبطنّ. الوجوه ممحوّة الملامح. البشر يتلذذّون بحضورھم
المغفل في لوحات جوني. وھذا ما يجعلھم مدينیین، أو يجعلھم يظھرون بالطريقة التي يرغبون بأن يظھروا بھا في الواقع: مستمتعین
بفردياتھم، وذائبین في الجموع والحشود. كل واحدة من ھذه السمات والمكونّات تلعب دوراً في صیاغة «توقیع» حسن جوني على
اللوحة. ولكن ھذا التوقیع لا يحظى بحضوره القوي إلا داخل حساسیة لونیة موازية وحاضنة. اللون ھو عنصر حیوي آخر في تجربة

جوني. إنه أول ما يصلنا ونحن ندخل معرضه. الانطباع الأول ھو انطباع لوني. لدى ھذا الرسام حِیَلُهُ وفخاخه التي سرعان ما يقع متأملو
لوحاته فیھا. ثمة حفاوة لونیة في المعرض. ثمة سرٌّ ما في النوعیة والخلطة، يجعل الألوان تبدو كأنھا حديثة العھد على القماش. إنھا
تلمع وتجذب وتفیض بالانفعال والبھجة، البھجة نفسھا تنتقل بالعدوى إلى المشاھد. ھناك شيء كالطرب يستخفّ اللوحات ويستخفّ
مشاھديھا. أعماله قائمة على ھارمونیات لونیة، كثیراً ما وصُفت أعماله على أنھا «نشید لوني»، وھي صفة تلیق به فعلاً. حسن

جوني ملوّن حقیقي، لا يزال مراھناً على اللون وحده، لم يدُخل تقنیات خارجیة أو مستجدات طارئة ــــ بعضھا مغوٍ ــــ على فن اللوحة.
أراد الرجل أن يكون رساماً وظل كذلك. لعل ھذا يعیدنا مجدداً إلى فكرة الثقة التي تجعل الحوار بین الرسام ولوحته، وبین لوحته

ومشاھدھا، أمراً ممكناً وجذاباً في آن واحد. تلك الثقة الناشئة من صداقة طويلة وحوار لا ينقطع مع اللون. بحسب ذلك، تبدو لوحة
جوني كأنھا منجزة بقوة الحرفة وحدھا. ولكن ھذا مجرد وھم خادع يتراءى على سطح اللوحة، بینما الممارسات والطموحات المضنیة

مدسوسة في أحشائھا. معرض حسن جوني: حتى 28 حزيران (يونیو) الحالي ــــ«غالیري ألوان»، الصیفي: 01،975250
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